
يطانيـــا: أم الاســـتعمار الحـــديث ليســـت بر
دولة قومية أصلاً

, مايو  | كتبه نهى خالد

يُحكىَ أن لقاءً جمع سياسيًا ألمانيًا وآخر بريطانيًا، تبادلا فيه النقاش حول كيفية عمل حكومتيهما،
فبدأ الألماني يشرح خطة حكومته خلال سنواتها المقبلة وكيف تنوي تطبيقها، وبعد أن انهمك لساعات
ــه أن ينهمــك هــو الآخــر ــوقعين من ــة، انتقــل المســتمعون إلى الســياسي البريطــاني مت في شرحهــا بعناي
لساعات في شرح خطته، ليلخص في دقائق قائلاً: “لا خطة لدينا! نحن ببساطة نعمل كل يوم بيومه

حسب الظروف المتغيرّة.”

بالطبع كانت الإجابة صادمة للسياسي الألماني، حيث تعمل المنظومة السياسية والاقتصادية في بلاده
بطريقة أشبه بعقارب الساعة ذات الحركة الميكانيكية الدقيقة، في حين كانت إجابة البريطاني كاشفة،
لا عن طبيعة الحكم في بريطانيا فقط، ولكن عن فلسفتها السياسية والقانونية، وتاريخها السياسي
كثر طبيعة المناخ الذي لا يمكن لأحد توقعه، ولا يمكن سوى التعامل معه يبًا، والذي يشبه أ كله تقر

بشكل يومي. 

هي مشكلة كبيرة في الثقافة البريطانية كما يعتقد الألمان، والذين يفضلون الخطط الميكانيكية طويلة
المدى، في حين يعدها البريطانيون ميزة أساسية في الحضارة الأنغلوساكسونية بشكل عام، فالمناخ في
نهايـة الأمـر أشبـه بحيـاة البـشر المركبـة والمعقـدة والمتغـيرة باسـتمرار مـن عقـارب الساعـة الألمانيـة الرتيبـة،
كـثر نحـو وتلـك السـمة الرئيسـية في حضـارة البريطـانيين هـي الـتي دفعـت فلسـفة التنـوير البريطـاني أ
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كثر منها نحو العقلانية Rationalism، والتي وسمت البراجماتية والرؤى التجريبية Empiricism، أ
التنـوير الفـرنسي، وهـي أيضًـا الـتي أتـاحت للـدين لعـب دور اجتمـاعي واسـع علـى عكـس فرنسـا، الـتي
أقصت فيها العلمانية المتشددة الدين من المجال الاجتماعي، كما أنها جعلت المسيحية البريطانية
يجًــا براجماتيًــا أيضًــا بين الكاثوليكيــة والبروتســتانتية عقائــديًا، وإن كــانت ســتظل بنــت الأنغليكانيــة مز

كبر. البروتستانتية بشكل أ

فوق كل ذلك، كان التعامل البراجماتي واليومي والمرن من قبل الإنجليز مع مستعمراتهم، عوضًا عن
التمسّك الصلب بثقافتهم ولغتهم على غرار الفرنسيين، هو ما أتاح لهم الانتشار بسرعة في مرحلة
كـثر مـن كفـأ مـع الشعـوب الـتي اسـتعمروها، والـتي اسـتوعبوا ثقافاتهـا أ الاسـتعمار، والتعامـل بشكـل أ
الفرنســيين، وهــي ربمــا واحــدة مــن الأســباب الــتي جعلــت مــن اللغــة الإنجليزيــة اليــوم اللغــة الأوســع
انتشــارًا، إذ أنهــا اكتســبت، علــى عكــس الفرنســية، وجــودًا منفصلاً عــن أي قوميــة بعينهــا، تمامًــا كمــا
فعلت العربية في العصور السالفة، وهو ما عززته حقيقة أساسية لا تزال تَسِم بريطانيا إلى اليوم؛ أنها
ليست دولة قومية بالمعنى الحديث رُغم كل ما يربطها بالحداثة والتصنيع والاستعمار، ولكن كيان
كثر من غيره تراكمات طويلة من النُظُم المختلفة التي تأسست على شبه جزيرة بريطانيا ربما يحمل أ

في العصور الوسطي.

يطانيا بالضبط؟ ما هي بر



بريطانيا هو الاسم المشُار به إلى شبه الجزيرة التي تضم أربعة بلدان منفصلة، هي إنجلترا واسكتلندا
وويلــز وأيرلنــدا الشماليــة، وإنجلــترا لأســباب تاريخيــة وجغرافيــة متعــددة هيمنــت بشكــل كــبير علــى
مقــدرات بريطانيــا لقــرون ولا تــزال، وعاصــمتها هــي قلــب بريطانيــا ككيــان ســياسي، كمــا أن الحكومــة
البريطانية الكائنة في لندن هي المتحكم الرئيسي في الشؤون العسكرية والدبلوماسية لهذا الكيان، بيد
أن هــذا لم يمنــع مــن نقــل الســلطات بشكــل موسّــع مــن الإنجليز إلى نظرائهــم في هــذا الاتحــاد، حيــث
يمتلـك سـكان اسـكتلندا وويلـز وأيرلنـدا الشماليـة حكومـاتهم الـتي تـدير التعليـم والصـحة والشـؤون
ير الأول المســؤول عــن الداخليــة والنقــل والميزانيــة، بالإضافــة إلى القضــاء، وهــي حكومــة يرأســها الــوز
يــرًا بالحكومــة البريطانيــة، وهــو عــادة مــا يكــون زعيــم الحــزب الأكــثر حصــولاً علــى اســكتلندا ويُعَــد وز

الأصوات في ذلك البلد، حيث يقوم البرلمان الاسكتلندي بترشيحه للملكة لتوافق عليه.

علــى المســتوى القــانوني، لا تملــك بريطانيــا دســتورًا واضحًــا يــشرح ماهيــة نظامهــا، بــل مجموعــة مــن
الوثائق التي تراكمت على مدى القرون الماضية، بدءًا من وثيقة الماجنا كارتا الشهيرة التي وُقعَت عام
 آخر لنفس الثقافة البريطانية التي طالما نأت بنفسها

ٍ
 (منذ  عامًا) وحتى اليوم، وهو تجل

عن وضع الأُطُر والنظريات العامة، وسارت مع الواقع مدوّنة إياه فقط ليس إلا، فالقانون البريطاني،
علــى عكــس الفــرنسي، هــو قــانون عمــومي Common Law، أي أنــه يعتمــد بالأســاس علــى الأراء
والأحكام السابقة في قضية معيّنة للحُكم على القضايا المشابهة في المستقبل (وهو هنا أشبه بطريقة
،Civil Law عمل المذاهب الفقهية نوعًا ما)، في حين يُعَد القانون الفرنسي مبنيًا على القانون المدني

الذي يحتوي على قواعد عامة ونظرية تسري لكل زمان ومكان.

بطبيعتهم البراجماتية، وعلى عكس الفرنسيين، لم يثرُ الإنجليز على ملوكهم في ثورة دموية، بل نجحوا
علــى مــدار قــرون في ســحب الســلطات رويــدًا رويــدًا مــن الملــك (أو الملكــة) حــتى أصــبح مجلــس عمــوم
بريطانيــا House of Commons، هــو معقــل الســلطة التنفيذيــة، في حين ظــل مجلــس اللــوردات
House of Lords يمثــل النخــب التقليديــة، الضاربــة بجذورهــا في القــرون السالفــة، (قــارن ذلــك
يًـا الآن، بفرنسـا حيـث لاقـت تلـك النخـب حتفهـا بـالطبع بعـد الثـورة)، في حين تمثـل الملكـة منصـبًا رمز
ف على القوميات المتعددة في بريطانيا، أساس التاج البريطاني، على عكس

ِ
وتظل هي كشخص، يُشر

فرنسا حيث أصبحت القومية الفرنسية أساس الدولة، وهو ما ينعكس بالطبع كما هو واضح في
كــثر انفتاحًــا تجــاه الاتجاهــات المختلفــة تجــاه الأقليــات والمهــاجرين هنــا وهنــاك، فــالمجتمع البريطــاني أ
المهاجرين، مثله مثل المجتمعات الأنغلوساكسونية بشكل عام، على العكس من دول أوروبية أخرى،
وجـدير بـالذكر هنـا أن إليزابيـث هـي أيضًـا رأس الدولـة الرمـزي لكنـدا وأستراليـا ومجموعـة مـن الـدول
الصـغيرة الـتي ورثهـا البريطـانيون عـن اسـتعمارهم، رُغـم امتلاك كـل مـن تلـك البلـدان لرئيـس وزرائهـا

ونظامها السياسي والعسكري الخاص.

يطانيا الآن؟ منا ما يحدث في بر
ِ
لماذا يُه



من اليمين لليسار: نيكولا سترجون (حزب اسكتلندا الوطني)، إد ميليباند (العمال)، ديفيد كاميرون
(المحافظون)، نايجل فاراج (استقلال بريطانيا)

تمـر بريطانيـا، مثـل بقيـة بلـدان أوروبـا، بتحـولات ثقافيـة وسياسـية كـبيرة منـذ سـنوات، وبإمكانـك أن
تعــرف ذلــك فقــط بقــراءة أي كتــاب في الســياسة البريطانيــة يعــود لعــام  مثلاً لــترى أنــه لا يمــت
للواقع بصلة، إذ تبدلت الأحوال بشدة في الفترة الأخيرة، فقد ظهر حزب استقلال بريطانيا المعادي
للاتحـاد الأوروبي بشكـل رئيسي، نتيجـة الهجـرات الضخمـة الـتي تجلبهـا سـياسات الاتحـاد مـن بلـدان
شرق أوروبـا، والـتي لا تسـتطيع لنـدن التحكـّم فيهـا مثـل الهجـرات القادمـة مـن بلـدان العـالم الأخـرى،
أضـف لذلـك أن البولنـديين والرومانيين ينتمون لثقافـة لم تتعامـل مـع المنظومـة الإنجليزيـة مـن قبـل،
على العكس من الهنود مثلاً، ولا تتقاطع فلسفاتهم الخارجة من عباءة الحكم الروسي المركزي مع
الثقافــــة البريطانيــــة، علــــى العكــــس مــــن المســــلمين مثلاً الذيــــن تتقــــاطع رؤاهــــم مــــع المجتمعــــات
كثر من أوروبا بشكل عام، وقد حقق الحزب بقيادة زعيمه ناجيل فاراج المفاجأة في الأنغلوساكسونية أ



انتخابات البرلمان الأوروبي ووصل للمركز الأول، ومن المتوقع أن يحقق نتائج لا بأس بها في الانتخابات
التي ستجري بعد أيام.

علـى الناحيـة الأخـرى، وبعـد أن فشـل في تحقيـق الانتصـار في الاسـتفتاء علـى اسـتقلال اسـكتلندا، يُعَـد
حــزب اســكتلندا الــوطني واحــدًا مــن أبــرز الأحــزاب الصاعــدة، بــل إنــه يتمتــع بشعبيــة كــبيرة في شمــال
إنجلترا نظرًا للإهمال الذي يعانيه الشمال البعيد عن لندن، وإن كان لا يحق للإنجليز بالطبع هناك
التصويت لصالحه لأنه حزب اسكتلندي وليس حزبًا منافسًا على مستوى بريطانيا، وهو ما يمكن
أن يتغـيرّ إذا مـا اكتسـح الحـزب بقيـادة السياسـية الاسـكتلندية نيكـولا سترجـون، الـتي تتمتـع بشعبيـة
واسعة بين الإنجليز، وفاز بأغلب مقاعد اسكتلندا في البرلمان البريطاني، إذ سيكون له حينئذ تأثير كبير
ير الأول ــوز ــة علــى منصــب ال ــذي نجــح في الهيمن ــة، وهــو ال وغــير مســبوق علــى الســياسة البريطاني
لاســكتلندا منــذ أواخــر العقــد المــاضي بعــد تصاعــد شعــبيته في اســكتلندا، حيــث كــان حــزب العمــال

البريطاني هو المهيمن هناك قبل ذلك.

بهذه التحولات، تصبح الساحة البريطانية مفتوحة وليست حكرًا فقط على الحزب المحافظ الحاكم
حاليًا وحزب العمال المعارض، وهو ليس تحولاً سياسيًا فقط بل تحول سيؤثر على مستقبل بريطانيا
ـــدور لنـــدن في الثقـــافي ودورهـــا في العـــالم، بين دعـــاوى للانســـحاب مـــن الاتحـــاد الأوروبي والاكتفـــاء ب
الكومنوولث وعلاقتها الوطيدة بواشنطن، وبين دعاوى إنجليزية ثقافية للتخلي عن فكرة بريطانيا
أصلاً، والتي يعتبرها كثيرون مجرد إرث استعماري، في مقابل صيغة جديدة للاتحاد المكوّن من أربعة
بلـدان رفضـت إحـداها العـام المـاضي الاسـتقلال علـى نمـط القوميـة الكلاسـيكية، لتزيـد الأمـور تعقيـدًا،
ــا، والــتي تتعــرض للكثــير مــن ــة نفســها في أوروب ــال مســتقبل القومي وتطــ الكثــير مــن الأســئلة حي

التحولات نتيجة حركة المهاجرين بشكل عام.

لندن، قلب التاج البريطاني الذي لم تغب عنه الشمس في الماضي، ويظل تأثير استعماره محسوسًا في
مختلـــف أركـــان الأرض، لا تـــزال مهمـــة علـــى مـــا يبـــدو فيمـــا يخـــص مســـتقبل أوروبـــا والأنظمـــة
الأنغلوساكسونية، وما ستؤول إليه بالطبع ستكشف عنه السنوات المقبلة وما يجري فيها، خاصة في
شمـــال إنجلـــترا واســـكتلندا، والحـــدث الأبـــزر في المرحلـــة المقبلـــة بـــالطبع ســـيكون الانتخابـــات العامـــة
والخارطـة السياسـية الجديـدة الـتي سترسـمها، وهـي الانتخابـات المتوقـع عقـدها في السـابع مـن مـايو

الجاري.

يت” على نون بوست يطانية “ داوننغ ستر هذا المقال هو الأول ضمن ملف الانتخابات البر
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